
سيف الدين عبد الفتاح

ــة  اتـــخـــذ كـــتـــاب »تــفــكــيــك الاســـتـــبـــداد، دراســ
مــقــاصــديــة فـــي فــقــه الـــتـــحـــرر مـــن الــتــغــلــب« 
)الشبكة العربية للأبحاث والنشر، بيروت، 
ناقداً  منهجاً  المقاصدي  المدخل  من   )2013
أو  بشكل  نت، 

ّ
توط التي  »التغلب«  لمقولات 

بـــآخـــر، ضــمــن ســـاحـــات الـــتـــراث الــســيــاســي 
الإســــامــــي. واعــتــمــد تــلــك الـــرؤيـــة الــنــقــديــة 
ــة المــقــاصــد الــعــامــة، وبــــدا له  مــن خـــال رؤيــ
أن ينتقد التراث الفقهي الــذي رافــق مقولة 
التغلب وأجازها، ولعل هذا المنهج النقدي 
من المناهج المهمة التي يجب أن نمارسها 
التراث  أوســع نطاق، ضمن مساحات  على 
المختلفة،  وتأليفاته  الإســامــي  السياسي 
ــنــــادات  ــتــ الاســ كــــل  نــــنــــزع  أن  أردنــــــــا  مــــا  إذا 
لمــقــولاتٍ هنا أو هناك، يمكن أن  التي تبرّر 
تــشــرعــن ســلــطــان الــقــوة، وأنــظــمــة الطغيان 
ــات  ــ ــــابـ ــقـ ــ والاســـــــتـــــــبـــــــداد، بــــــل وكــــــذلــــــك الانـ
العسكرية التي برزت في الأفق مرّة أخرى، 
بعد أن ظن بعضهم أنها تــوارت. ولعل ما 
يحدُث في النظم السياسية العربية يشير 
لــة  إلـــى هـــذا المــعــنــى الــــذي يــجــعــل مــن مــســاء
الـــتـــراث، خــصــوصــا فــي هـــذا الــجــانــب، أمــراً 
مهماً وممهداً لتفكيك المقولات الاستبدادية 
التي قد يستند إليها بعض هؤلاء الطغاة 
أيا  فالاستبداد،  المعاصرة،  ممارستهم  في 
كان سنده، لا بد أن يواجه بكل وسيلةٍ ومن 
كل طريق، فما أصدق ما قاله عبد الرحمن 
الاستبداد مصدرا  الكواكبي، حينما جعل 
وكيانها  ــة،  الأمــ يصيب  أن  يمكن  داءٍ  لــكــل 

الاجتماعي الحضاري.
اســـتـــدراكـــاً عــلــى هــــذا المــنــهــج الـــنـــقـــدي، على 

سامر خير أحمد

يبدو أن إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، 
قــــــرّرت تــجــمــيــد تــوجــهــاتــهــا المــعــلــنــة خــال 
الاستراتيجي  بالخروج  السابقة  الشهور 
ــط، بــالــتــزامــن أيــضــاً مع  ــ مـــن الـــشـــرق الأوســ
تخفيف حــدّة خطابها تجاه الصين. وهذا 
يــعــنــي أن الــســيــاســات الــخــارجــيــة الــعــامــة 
للولايات المتحدة لن تشهد انقاباً عمّا عرفه 
الــعــالــم خـــال عــهــدي الــرئــيــســين السابقين، 
أوبــامــا وتــرامــب، على نحو عميق، كما أن 
 في 

ً
الشرق الأوســط لن يعرف تغيراً هائا

الــــدور الأمــيــركــي تــجــاهــه، خــصــوصــاً الــذي 
الــبــاردة. لكن هذا  الــحــرب  عرفه منذ نهاية 
ليس خبراً جيداً بالضرورة، بل ربما ليس 

خبراً جيداً بالتأكيد!
بالنسبة لــلــرأي الــعــام الــعــربــي، كــان الــدور 
الأميركي في المنطقة العربية سلبياً دائماً: 
حقها  بحجّة  وعدوانيتها،  إسرائيل  يدعم 
الــدفــاع عــن نفسها، يساند الاســتــبــداد  فــي 
الــســيــاســي بــالــتــزامــن مــع خــطــابــه الممجوج 
عــــن الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، يــتــعــامــل مــــع المــنــطــقــة 
الــعــربــيــة بــاعــتــبــارهــا ســوقــاً لــبــيــع الــســاح 
إليها مصدراً  النظر  بعد عقود طويلة من 
رئيسياً للنفط، ثم لا يتخذ مواقف حاسمة، 
حــتــى لــدعــم حــلــفــائــه مــن الأنــظــمــة العربية 
فــي مــواجــهــة خــصــومــهــم الإقــلــيــمــيــين، مثل 
إيــــران وتــركــيــا. وهـــكـــذا، لا جــديــد أميركياً 
العملية،  الناحية  من  الأوســط  الشرق  في 
بعد إعادة انتشار القوات الأميركية الذي 
جـــرى بــعــيــداً عــن تسليط أضــــواء إعامية 
كــثــيــرة عليه خـــال الــشــهــور الــفــائــتــة. لكن 
على  لا  كله يجري  هــذا  أن  نظرياً  الجديد 
ـــدى، بــل  ــ ــة بـــعـــيـــدة المـــ أســــــاس خـــطـــة ورؤيــــــ
نتيجة فوضى في الرؤية، إذ ثمّة اعتراف 
مــن حــلــفــاء الـــولايـــات المــتــحــدة أن »أمــيــركــا 
تــائــهــة«، كــمــا نــقــل تــقــريــر لمعهد واشنطن 
كــتــبــه كــيــنــيــث بــــولاك وديــنــيــس روس عن 
أحد المسؤولين في الشرق الأوســط، صوّر 

أسامة أبو ارشيد

ــر زيــــــارة  ــة قـــــــــراءة تـــســـعـــى إلــــــى تـــصـــويـ ــ ــمَّ ثــ
ولـــي عــهــد أبـــو ظــبــي، والــحــاكــم الفعلي في 
الإمـــارات، محمد بن زايــد، أنقرة أنها إقــرار 
التنافس  مــن  عقد  بعد  بالهزيمة  إمــاراتــي 
إقليمياً.  الــنــفــوذ  على  تركيا  مــع  والـــصـــراع 
في حين تزعم قــراءة أخــرى أن هــذه الزيارة 
والاستقبال الحافل الذي حظي به بن زايد 
مــن الــرئــيــس رجـــب طــيــب أردوغـــــان يمثان 
 عــلــى الانــتــصــار الإمـــاراتـــي ورضـــوخ 

ً
دلــيــا

تــركــيــا. كــلــتــا الـــقـــراءتـــين مــنــحــازتــان، وهما 
تعبير عن »التحليل بالأماني«، لا صلة لهما 
بــالمــوضــوعــيــة، دع عــنــك الـــواقـــع. والأصـــوب 
التركي والإماراتي،  الطرفين،  إن  القول  هنا 
انطلقا مــن مصالح وضــــرورات وإكــراهــات 
 عـــن إزاحــــــات، 

ً
ذاتـــيـــة ومـــوضـــوعـــيـــة، فـــضـــا

وجيوسياسية  إقليمية،  جيواستراتيجية 
دولـــيـــة، دفــعــت بــهــمــا إلـــى إعــــادة الــنــظــر في 
التنافس المكلف بينهما. بمعنى، أن  مسار 
الأرضـــيـــة الأيــديــولــوجــيــة والاســتــراتــيــجــيــة 
للتنافس والــتــنــافــر بــين الــدولــتــين مــا زالــت 
ــا تــغــيــر هــنــا هـــو الأولــــويــــات،  ــيَ، ومــ ــ ــيَ هـ هــ
ومــســاعــي تــخــفــيــف الــكــلــف الــبــاهــظــة الــتــي 

أثقلت كاهليهما، ولو إلى حين.
تعود جذور التوتر بين تركيا والإمارات إلى 
ســنــوات.  عشر  قبل  العربي  الربيع  مرحلة 
وقـــفـــت أنـــقـــرة مـــع تــلــك الــــثــــورات وأيّـــدتـــهـــا 
وناصرتها. وبسبب تصدّر جماعة الإخوان 
المــســلــمــين، والـــتـــيـــارات المــحــســوبــة عــلــيــهــا، 
المشهد في عدة دول عربية، كمصر وتونس 
تركيا،  أن  انــطــبــاع  ــد 

ّ
تــول والمـــغـــرب،  وليبيا 

الخلفية الإسامية،  أردوغـــان، ذي  برئاسة 
الرسمي  الــنــظــام  الــثــورات لقلب  تــدعــم تلك 
الأيديولوجيين.  حلفائها  لصالح  العربي 
ــارات مــع السعودية  فــي المــقــابــل، كــانــت الإمــ
قطبي رحـــى الـــثـــورات المـــضـــادّة، وقـــد حقق 
تــحــالــفــهــمــا نــجــاحــاً كــبــيــراً عــبــر الانـــقـــاب 
العسكري في مصر، عام 2013، والذي أطاح 
أول رئيس مدني منتخب في تاريخ الباد، 
ــــان قــيــاديــاً في  الـــراحـــل مــحــمــد مـــرســـي، وكـ
جماعة الإخــوان المسلمين، وجاء بالجنرال 
عــبــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي مـــكـــانـــه. بــعــد ذلـــك، 
توالى سقوط أحجار الدومينو في المنطقة، 
وتــصــاعــد الــتــوتــر الــتــركــي، مــســنــوداً بقطر، 
من ناحية، مع المحور السعودي  الإماراتي 

المصري، ومن وقف معه، من ناحية أخرى.
احتضنت تركيا المعارضين العرب الفارّين 
يــكــونــوا كلهم من  لــم  أنظمتهم.  بــطــش  مــن 
كــــانــــوا هــم  ــــين، وإن  ــيـ ــ ــامـ ــ الإخــــــــــوان والإسـ
الإعامي  بالعمل  لهم  وسمحت  الأغلبية، 
والسياسي على أراضيها. في المقابل، كان 
ذلــك المــحــور يــمــارس تصعيداً شــرســاً ضد 
تركيا، ولم تتردّد كل من الرياض وأبو ظبي 
فــي تــحــريــك أذرع لــوبــيــاتــهــا فــي الــعــواصــم 
الغربية، وتحديداً في واشنطن، وبتنسيق 
واضح مع اللوبيات الصهيونية والأرمنية 
وحزب  أنقرة  على  للتحريض  واليونانية، 
العدالة والتنمية الحاكم. وتضاعف التوتر 
أكـــثـــر مـــع المـــحـــاولـــة الــعــســكــريــة الانــقــابــيــة 
ــتـــي  والـ ــام 2016،  ــ عــ ــا  ــيـ ــركـ تـ فــــي  ــة  ــلـ ــفـــاشـ الـ
احتفلت بها وسائل الإعام المحسوبة على 
كــل مــن الــســعــوديــة والإمــــــارات. صــحــيــحٌ إن 
أنقرة لم تتهم الدولتين بالتورّط بالمؤامرة 
تــلــمــيــحــات  أن  إلا  ــبــــاشــــرة،  مــ الانــــقــــابــــيــــة، 
المسؤولين الأتراك، حول الإمارات، تحديداً، 

سمير حمدي

ح إلى 
ّ

أخيرا، تم الإعان عن غلق باب الترش
الــرئــاســيــة المــقــبــلــة، ولتستقر  الانــتــخــابــات 
ــة لــلــمــتــرشــحــين عـــلـــى 98  ــ ــيـ ــ الـــقـــائـــمـــة الأولـ
مرشحا، تم البتّ في عــدم أهلية 25 منهم 
الــقــذافــي،  للترشح، أحــدهــم سيف الإســـام 
 لهم 

ّ
النهائية لمن يحق القائمة  قبل إعــان 

النظر  السباق الانتخابي. وبغض  خوض 
ــحــين، يظل الــســؤال الأهــم 

ّ
عــن أســمــاء المــرش

لمــتــابــعــي المــشــهــد الــلــيــبــي: هــل يــمــكــن لهذه 
الانتخابات الرئاسية، وفي ظل المابسات 
 لـــلأزمـــة الــلــيــبــيــة، 

ّ
الــحــالــيــة، أن تــمــثــل حــــا

وســبــيــا لـــلـــخـــروج مـــن حـــالـــة الـــحـــرب إلــى 
اه الليبيون؟

ّ
الاستقرار الذي يتمن

المتمعن في قائمة المترشحين لانتخابات 
لم  أســمــاء لشخصيات  أمــام  سيجد نفسه 
يعرف عنها يوما أنها تؤمن بالديمقراطية 
السلطة، فخليفة  السلمي على  التداول  أو 
المتتالية  بــالانــقــابــات  اســمــه  اقــتــرن  حفتر 
ــادة مــلــيــشــيــات دمـــويـــة عــنــيــفــة، وثــمّــة  ــيـ وقـ
شــخــصــيــات ســيــاســيــة غــيــر تــوافــقــيــة مثل 
عقيلة صالح، بالإضافة إلى قيادات أخرى 
لمــعــت أســمــاؤهــا فـــي أثـــنـــاء الـــنـــزاع المسلح 
بين مناطق ليبيا المختلفة. وهــذا لا ينفي 
ــحــين مــن خـــارج سياق 

ّ
وجـــود أســمــاء لمــرش

المــلــيــشــيــات، مــثــل رئــيــس حــكــومــة الــوحــدة 
الوطنية الحالي، عبد الحميد الدبيبة، إلا 
أن هذا كله لا يعني أن السياق الانتخابي 
الــــذي تــصــرّ الــقــوى الــدولــيــة الــنــافــذة على 
إتــمــامــه فــي مــوعــده لا يــتــضــمــن، فــي ذاتـــه، 
قد  الطريق  على  متفجّرة  وألغاما  عــوائــق 
تــعــيــد المــشــهــد الــلــيــبــي إلــــى الـــــــوراء، إذا لم 

يُحسِن الجميع التعامل معها.
للقانون  مــن معارضة بعضهم  الــرغــم  على 
إلـــى تأجيل  الــحــالــي، وسعيهم  الانــتــخــابــي 
الانــتــخــابــات، إلا أن الأكــيــد أن الانــتــخــابــات 
ــا، ووفـــقـــا لــلــقــوانــين  ســتــجــرى فـــي مـــوعـــدهـ
غــيــر المــتــوافــق عــلــيــهــا. وإذا ســــارت الأمـــور 
نــحــو صــعــود أحـــد زعــمــاء المــلــيــشــيــات، فقد 
أشــد تعقيدا  ــةٍ  أزمـ أمـــام  ليبيا نفسها  تجد 
الجهات  أن بعض  الآن. ذلــك  مما هــي عليه 
الــدولــيــة الــتــي ســوّقــت فــكــرة أن الــحــل يكمن 
ــابـــات لا يــخــفــي دعــمــه  ــتـــخـ فــــي تــنــظــيــم الانـ
ــلــــن شـــخـــصـــيـــات ســـلـــطـــويـــة لا تـــؤمـــن  المــــعــ
بــالــديــمــقــراطــيــة، فـــالـــدعـــم الــــروســــي لسيف 

الــذي يجده خليفة حفتر  القذافي أو الدعم 
دافعه  يــكــون  أن  إقليمية لا يمكن  قــوى  مــن 
نظام  ببناء  التفكير  أو  بالتعدّدية  الإيمان 
ديمقراطي حقيقي في الباد. لا يمكن إنكار 
حقيقية أن الانــتــخــابــات هــي الآلــيــة الأمــثــل 
ليست  ولكنها  مــا،  بلدا  لاختيار من يحكم 
هي الديمقراطية، بل ينبغي أن تتوفر عوامل 
الانتخابات  تتحوّل  لكي  مساعدة  وأدوات 
إلى جزء من نظام ديمقراطي حقيقي. ولنا 
في التاريخ أكثر من نموذج عن شخصياتٍ 
وصلت إلى السلطة عبر الانتخابات الحرّة، 
الــديــمــقــراطــي،  المــســار  عــلــى  انقلبت  ولكنها 
عن  الآن  مــنــذ  تعلن  بــالــك بشخصياتٍ  فــمــا 
ــعــــودة نــظــام  ـــر بــ

ّ
ــبـــش نــــزعــــات شـــمـــولـــيـــة، وتـ

الاســـتـــبـــداد، وهـــو مــا يــعــنــي بــالــتــأكــيــد عــدم 
يعد  لــم  الحالية  ليبيا  الــبــاد، لأن  استقرار 
القذافي،  معمر  طريقة  على  حكمها  ممكنا 
السياسي  التنوع  إلــغــاء  الممكن  مــن  ولــيــس 
ــــى الــتــنــوع  ــة إلـ ــافـ والإيــــديــــولــــوجــــي، بـــالإضـ

القبلي والإثني الموجود فيها.
ــرد اخــتــيــار  لــيــســت مــشــكــلــة لــيــبــيــا فــــي مـــجـ
شــخــص لــرئــاســة الـــدولـــة عــبــر الانــتــخــابــات، 
الديمقراطية،  الثقافة  روح  غياب  في  وإنما 
لأن مــن الأكــيــد أن الــوجــوه السياسية ذاتها 
إلـــى المرحلة  الــتــي صنعت الأزمــــة ستصعد 
المقبلة بالعقلية والفشل نفسيهما في إدارة 
المــرحــلــة الــســابــقــة. شــــرط نــجــاح أي عملية 
انتخابية واعتبارها مدخا للحل يستلزم، 
قبل كل شي، قبول النخب الرئيسية لشرعية 
ــاد بـــــأن الأســـلـــوب  ــقــ ــتــ الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، والاعــ
الديمقراطي للوصول إلى الحكم هو الخيار 
ــــرى،  الـــوحـــيـــد، وأنــــــه لا تـــوجـــد خــــيــــارات أخـ
ــتـــمـــال لـــجـــوء أحـــد  بــمــعــنــى عـــــدم وجــــــود احـ
السياسية  العملية  فــي  المــشــاركــة  ـــراف  الأطــ
إلى استخدام أساليب للتعامل مع الفاعلين 
الآخــريــن، أو للوصول إلــى السلطة مــن غير 
الــطــريــق الــديــمــقــراطــي وخـــــارج المــؤســســات 
الشرعية. ولا يتوفر هذا الشرط بشكل حاسم 
في المشهد الليبي الحالي، وهو ما يعني أن 
الانتخابات وحدها لا تكفي، وإنما ينبغي 
التوافقات  الفائز بتحقيق  الطرف  يلتزم  أن 
الرقابة  الوضع تحت  الــضــروريــة، وأن يظل 
إلـــى حــين اســتــكــمــال المــؤســســات الــضــروريــة 
لإدارة الــبــاد، وهـــو مــا يــبــدو أمـــرا فــي حكم 

المجهول، على الأقل في المرحلة الراهنة.
)كاتب تونسي(

أهميته، من بعض الذين اتخذوا من المدخل 
التراث  لتجديد   

ً
وقــاعــدة أســاســاً  المقاصدي 

الإســامــي، والــتــراث السياسي في مقدمته، 
ــة نــقــديــة تمثل  لــيــس هـــذا المـــدخـــل فــقــط رؤيــ
تفكيكا لمقولات الاســتــبــداد، بل وجــب كذلك 
أن يتقدّم إلى ساحات التأصيل للبديل لتلك 
الحالة الاستبدادية على قاعدة أن من أصول 
تنزيل القيم الإنسانية الكلية، خصوصا في 
المــجــال الــســيــاســي، أن يُــتــطــرق إلـــى صناعة 
الـــبـــديـــل. ولـــعـــل هـــــذه الــنــصــيــحــة الــذهــبــيــة 
لــلــكــواكــبــي فــــي كـــتـــابـــه الأســـــــاس والـــعـــمـــدة  
ــة »طــبــائــع  ــداديـ ــبـ ــتـ لــتــحــلــيــل الـــظـــاهـــرة الاسـ
الاســتــبــداد ومــصــارع الاستعباد« رأي مهم 
ــيــــر، حــيــنــمــا تــحــدّث  أثــبــتــه فـــي فــصــلــه الأخــ
عــن الــتــخــلــص مــن الاســـتـــبـــداد، فــأكّــد أن من 
الاستبدادية  الظاهرة  مواجهة  مداخل  أهــم 
ق بصناعة الــبــديــل؛ فــا يمكن 

ّ
هــو مــا يتعل

إســقــاط سلطة الاســتــبــداد مــن دون تــصــوّر 
لقواعد )وأصول( نظامٍ بديلٍ قابلٍ للتأصيل 
ــيـــل والـــتـــشـــغـــيـــل. هــــكــــذا اســــتــــدرك  ــعـ ــفـ ــتـ والـ
الاجتهاد  بهذا  اهتموا  الذين  هــؤلاء  بعض 
 تترافق مع 

ٌ
والتجديد المقاصدي، وهي مهمة

المهمة الأولى التي تقوم بالنهج النقدي في 
تفكيك هذه الظاهرة الاستبدادية.

ويــبــرز هــنــا هـــذا الــكــتــاب المــهــم الــــذي جــاد 
بـــه جـــاســـر عــــــودة، لـــيـــقـــدّم رؤيـــــة مــتــقــدّمــة 
فــي هـــذا المـــقـــام، فبعد أن أخـــرج عـــدة كتب 
مــهــمــة، مــنــهــا »حــــول فــقــه المــقــاصــد: إنــاطــة 
الأحـــكـــام الــشــرعــيــة بــمــقــاصــدهــا« )المــعــهــد 
ــي لـــلـــفـــكـــر الإســــــامــــــي، فـــرجـــيـــنـــيـــا،  ــالمــ ــعــ الــ
2006(، وكذلك »مقاصد الشريعة كفلسفة 
ــة مــنــظــومــيــة«  ــ ــــي: رؤيــ ــــامـ لــلــتــشــريــع الإسـ
)المعهد العالمي للفكر الإسامي، فرجينيا، 

والمفصلية  العريضة  الخطوط  أهم  تصوّر 
لبناء نموذج مدني تعدّدي، باعتباره ليس 
والتفعيل،  التأصيل   على طريق 

ً
إلا خطوة

ضــمــن تـــصـــوّر شــامــل لــعــمــلــيــات الإصــــاح، 
مشيرا إلى أن تكامل هذا النموذج لا يكون 
ــتـــوردة  ــسـ ــاوز هـــــذه الـــــدويـــــات المـ ــجـ ــتـ إلا بـ
ـــطـــريـــة، وهــو 

ُ
نــفــســهــا، وأشـــكـــال الـــدولـــة الـــق

 لا يتناقض، فــي رأيـــه، مــع الشعور 
ٌ
تــجــاوز

ــة التي  ــداً عــلــى وحــــدة الأمــ ــؤكّـ الــوطــنــي، ومـ
لـــن تــنــجــز مـــن دون خــطــوة مــدنــيــة الـــدولـــة، 
ووطــأة  الاستبداد،  كابوس  من  والتخلص 
ــوره، وإعــــــــادة تــعــريــف  ــ ــ الـــطـــغـــيـــان، بـــكـــل صـ
 
ً
ــكـــون وســيــلــة الـــنـــظـــام الـــســـيـــاســـي، حـــتـــى يـ

التنوّع  الناس، وسياسة  لتحقيق مصالح 

فــي ســاحــات حــيــاتــهــم بــالــحــكــمــة الــواجــبــة، 
وميزان المقاصد الجامعة.

والجدل  النقاش  مائدة  على  المؤلف  وضــع 
ــه قــــضــــيــــة »المــــرجــــعــــيــــة  ــ ــتـ ــ ــعـ ــ ــراجـ ــ ــن مـ ــ ــمـ ــ ضـ
الإسامية« السؤال الذي يتحاشاه كثيرون 
مــــن هــــــؤلاء المــعــنــيــين بـــالـــشـــأن الإســــامــــي، 
مؤكّدا وجوب التعرّض له، وهو ماذا نعني 
السياسة  بالمرجعية الإسامية في شؤون 
ــوم؟ وهــــو يـــؤكّـــد مـــن خــال  ــيــ والمــجــتــمــع الــ
نقدية  مقارنة  ضمن  المفهوم  لهذا  تشريح 
ومقاربة أصولية، وصولا إلى طرح مقاصد 
 في الشأن السياسي وما 

ً
الشريعة مرجعية

شــابــهــه، مطبقا ذلـــك ضــمــن تــصــوّر الــدولــة 
السياسية  التعدّدية  من  في سياق  المدنية 
الـــشـــامـــلـــة، بــاعــتــبــار أن ذلــــك هـــو الــخــطــوة 
ــن آفـــة  المــفــصــلــيــة الأســــاســــيــــة لــلــتــخــلــص مــ
الاستبداد، وهو ما يؤكّد لنا انشغال المؤلف 
التأصيل  البديل وترسيخه ضمن  بقضية 
ــــو ضــمــن  ــواء. وهـ ــ ــ والــتــطــبــيــق عـــلـــى حــــد سـ
مقاربته تلك، أكّد على تلك الفجوة الحادثة 
المستبد  النظام  وواقــع  التغيير،  »حلم  بين 
العميق والمتمكّن والمتغلغل في المجتمعات 
لـــم ولــــن يــســقــط أو يتغير  الـــــذي  الــعــربــيــة 
بــبــســاطــة، وأن »الـــدولـــة الــعــربــيــة« هـــي، في 
أحيان كثيرة، مجرّد منظومة صمّمت فقط 
لتخدم جماعات مصالح خطيرة، أو قبائل 
معينة محتكرة للمال والسلطة، أو طبقات 
دولــة، ولن  كل  وأمنية معينة في  عسكرية 
يتورّع أي من هــؤلاء جميعا عن استخدام 
وسائل العنف التي تمتلكها وبكل صرامة.. 
والتغيير،  لإجهاض كل محاولة للإصاح 
ورد الحقوق وسقوط الاستبداد، وكذا فإن 
توازنات القوى الدولية والإقليمية لم ولن 

تــســمــح بــبــســاطــة بــتــغــيــيــر ديــمــقــراطــي في 
العالم العربي«.

ويؤكّد الكاتب في هذا المقام »أن الخطوة 
الأولــــــى عــلــى طـــريـــق طـــويـــل لـــلـــخـــروج من 
ــيـــة  اســـتـــبـــداد الــــدولــــة الـــعـــربـــيـــة والإســـامـ
 

ٍ
 شعبي

ٍ
عموما هو في الوصول إلى وعــي

 يــضــمــن بــنــاء دولـــة 
ٍ

 وســيــاســي
ٍ

اجــتــمــاعــي
على  سياساتها  تقيم  تــعــدّديــة«،  »مــدنــيــة 
ــيـــة  الـــــرؤيـــــة الإســـامـ قـــيـــمـــيـــة، وأن  ــــس  أســ
الوعي  بناء  في  الكثير  تقديم   على 

ٌ
قـــادرة

والإصاح المنشود، ثورياً كان أم تدريجياً، 
ولعل أهم ما أكّده المؤلف، في كتابه هذا، أن 
أكبر مشكات البرامج المعاصرة الموصوفة 
بـــــالإســامــيــة تــركــيــزهــا عــلــى »الإســامــيــة« 
فقط، أي تلك القضايا الجزئية التي تخصّ 
المسلمين، بل وتخصّ المتدينين منهم فقط، 
أكــثــر مـــن الــتــركــيــز عــلــى الــبــعــد الإنــســانــي 
الــــذي يــشــمــل الــقــضــايــا والــهــمــوم الــكــبــرى 
الــتــي تــخــصّ الـــنـــاس، كـــل الـــنـــاس، والــــذي 
هو أوْلى في ميزان تلك الرؤية الإسامية 
ــنــــاس. هــذا  عــنــد الـــحـــديـــث عـــن ســيــاســة الــ
الخطاب  ولكن  إســامــي،  الإنساني  البعد 
الإســـامـــي لا يـــركّـــز عــلــيــه، ولا يــدخــلــه في 
الأولــــويــــات والاهـــتـــمـــامـــات.. مــمــا أضــعــف 
ــي بـــالإنـــســـان  ــ ــامــ ــ ــاب الإســ ــطــ ــخــ عــــاقــــة الــ
الــعــادي المــســلــم، وغــيــر المــســلــم، خصوصا 
الــشــبــاب، بــل وقطعت الــخــطــاب الإســامــي 
ــيــــة  عـــــن الأصــــــــــول والأولــــــــويــــــــات الإســــامــ
نفسها«. هذه المراجعات الناقدة في كتابٍ 
مدنية  لتعدّدية  البناء  عملية  وكــذا  كهذا، 
ــة، لـــهـــي مــــن الأســــــس الـــتـــي تــتــعــلــق  ــلـ ــامـ شـ

بصناعة البديل للظاهرة الاستبدادية.
)كاتب مصري(

لحلفائها:  تقول  كأنها  المتحدة  الــولايــات 
»لا تتبعوني، فأنا تائهة«!

ــدا كـــمـــا لــــو أن  ــ ــــال الـــشـــهـــور الـــفـــائـــتـــة، بـ خـ
حلفائها  تفويض  تريد  المتحدة  الــولايــات 
عوضاً  المنطقة  شـــؤون  بــــإدارة  الرئيسيين 
عــنــهــا، وطـــرح الــحــلــول الأمــيــركــيــة لــشــؤون 
ــرق الأوســــــط بــالــنــيــابــة عـــن واشــنــطــن  ــشـ الـ
ــكـــون  ــا، بـــحـــيـــث لا يـ ــهــ ــعــ وبـــالـــتـــنـــســـيـــق مــ
ــيـــركـــي واضـــحـــاً ومـــبـــاشـــراً،  الـــحـــضـــور الأمـ
بملفات  المتحدة  الــولايــات  انشغال  مقابل 
الـــقـــوى الــكــبــرى مـــن الــخــصــوم والــحــلــفــاء، 
خصوصاً الصين والاتحاد الأوروبـــي. أما 
اليوم حين تكون »أميركا تائهة«، فا يمكن 
الجزم بأن ذلك كان مقصوداً، على شاكلة 
الحرب  فــي ملف  الـــذي تولته مصر  الـــدور 
بين غزة وإسرائيل في مايو/ أيار الماضي.

في  الآن  تــســتــغــرق  بـــايـــدن  إدارة  أن  يــبــدو 
إعــــادة حــســابــات واســعــة لخططها  عملية 
التي فكّرت فيها خال الشهور الأولــى من 
استنتجت  أنها  المرجّح  من  الرئيس.  حكم 
الضغط  بطريقة  الصين  مواجهة  صعوبة 
السياسي والعسكري التقليدية، وبات من 
الأفضل بالنسبة لها السعي إلى استيعاب 
الــصــين وطــمــوحــاتــهــا الــتــي ربــمــا لا تكون 
بــالــضــرورة، عوضاً عن مواجهتها  مؤذية 
عـــلـــى طـــريـــقـــة كـــســـر الـــعـــظـــم، لأن مــواجــهــة 
ــــدون خـــســـاراتٍ  الـــصـــين لا يــمــكــن أن تــتــم بـ
الاقتصاد  على  تنعكس  فــادحــة،  أميركية 
خصوصاً  حالياً،  المنتعش  غير  الأميركي 
ــا ظــهــر خــــال الــشــهــور  أن الـــصـــين، عــلــى مـ
لهذا  الــعــدة جيداً  أعـــدّت  قــد  الفائتة، كانت 
اليوم، ووضعته في حساباتها، واستعدّت 
للتعامل معه ضمن نهج »النفس الطويل«، 
بما في ذلك في شأن محاصرتها تجاريا، 
 على تعويض التجارة 

ٌ
حيث بدا أنها قادرة

الـــخـــارجـــيـــة بــالــداخــلــيــة إلــــى حـــد مــعــقــول، 
أوســع ســوق داخلي  أنها تملك  خصوصاً 
الكبير،  إلى عدد سكانها  العالم، نظراً  في 
 مــن 

ً
 عــــن تـــوفـــيـــرهـــا حـــجـــمـــاً هــــائــــا

ً
فــــضــــا

ــغــــزى. ومــــع فــرض  المــ كـــانـــت كــافــيــة لإدراك 
البحريني  الــســعــودي الإمـــاراتـــي  الــحــصــار 
المـــصـــري عــلــى قــطــر عــــام 2017، بــنــاء على 
ــفـــت تـــركـــيـــا مــــع قــطــر،  مــــزاعــــم مــخــتــلــقــة، وقـ
زت مـــامـــح تـــحـــالـــف بــــين الـــدولـــتـــين 

ّ
ــعـــــز وتـــ

فرضت نوعاً من التوازن في المنطقة. أيضاً، 
ــة فـــي صــــدِّ مـــحـــاولات  كــــان لــنــجــاح الــــدوحــ
تأليب إدارة دونالد ترامب عليها، ووقوف 
صفها  في  السيادية  الأميركية  المؤسسات 
في وجــه رعونة الرئيس والــدائــرة الضيقة 
ــة المــيــزان 

ّ
المــحــيــطــة بـــه، دور فـــي تــعــديــل كــف

 مـــن تركيا 
ً
 هـــذا الـــواقـــع كـــا

َّ
أمــيــركــيــاً. مــكــن

أكــبــر،  بشكل  تحالفهما  تفعيل  مــن  وقــطــر 
وكـــذلـــك تــوجــهــاتــهــمــا فـــي المــنــطــقــة الأكــثــر 
ــيـــة  ــبــــض الــــشــــعــــوب الـــعـــربـ ــع نــ ــ اتــــســــاقــــاً مــ
وتطلعاتها. ومع تورّط الرياض في اغتيال 
في  السعودي، جمال خاشقجي،  المعارض 
قنصلية بـــاده فــي إســطــنــبــول، عــام 2018، 
تضعضعت أكــثــر مــكــانــة تــحــالــف الــثــورات 
المضادّة عالمياً، خصوصاً وأنها جاءت في 
الناقدة  الــدولــيــة  الأصــــوات  تصاعد  خضم 
للحرب السعودية الإماراتية في اليمن. إلا 
أن الضربة الكبرى التي تلقاها هذا المحور 
كانت في سقوط ترامب ووصول جو بايدن 

إلى الرئاسة في الولايات المتحدة. 
فـــي المـــقـــابـــل، لـــم يــكــن وضــــع تــركــيــا أحــســن 
بــايــدن موقف شخصي معاد  حـــالًا، فلدى 
ــحــاً على 

ّ
لأردوغـــــــان، وهـــو كـــان أعــلــن مــرش

الانتخابات  أنــه سيعمل على إسقاطه في 
المقبلة ودعم معارضيه. وعلى الرغم من أن 
إخراج تركيا من برنامج تصنيع الطائرة 
الأميركية المقاتلة أف – 35 تمَّ خال إدارة 
ــدّداً فــي  ــ ــشـ ــ تـ أكــــثــــر  بــــايــــدن  ــــب، إلا أن  ــرامـ ــ تـ
مسألة العقوبات على أنقرة، كما أنه أكثر 
وجمهورية  اليونان  موقفي  مع  انسجاماً 
قــبــرص، ومـــن ورائــهــمــا فــرنــســا، فــي رفــض 
الحقوق التركية في شرق البحر المتوسط، 
ومــــن ثــــمَّ إبـــقـــاء تــركــيــا حــبــيــســة شــطــآنــهــا 
ة عليه. أكثر من ذلــك، عــاد بايدن إلى 

ّ
المطل

مــقــاربــة حقبة إدارة بــــاراك أوبـــامـــا، والــتــي 
كـــان فيها نــائــبــاً لــلــرئــيــس، إذ ضــاعــف من 
الدعم الأميركي للقوات الكردية في شمال 
سورية، والتي تتهمها أنقرة بأنها امتداد 
الــذي  التركي  الكردستاني  العمال  لــحــزب 
تصنفه إرهــابــيــاً. وهــكــذا، اســتــمــرّت تركيا 
تجد نفسها رهينة عدة أفخاخٍ نصبت لها 
في سورية، سواء أميركياً أم روسياً أم من 
النظام السوري، وهو ما جعلها في موقفٍ 

ضعيفٍ قابل لابتزاز. 
كــانــت كــل مــن أنــقــرة وأبــوظــبــي تــواجــهــان 
الــتــحــدّيــات الــجــيــوســتــراتــيــجــيــة الــخــاصــة 
بـــهـــمـــا، فــــي الــــوقــــت الــــــذي تـــخـــوضـــان فــيــه 
صــراعــات بالوكالة في ساحات عــدة، كما 
فـــي لــيــبــيــا، وشــــرق المــتــوســط، وســـوريـــة... 
إلـــــــخ، وهـــــو مــــا ضــــاعــــف مــــن الاســـتـــنـــزاف 
الذي تعانيانه، خصوصاً في ظل جائحة 
كورونا. أمــام ذلــك، بــدأت كل دولــةٍ تتلمس 

تخفيف الكلف التي تثقل عاتقها. 
تبعت الإمارات خطى السعودية في إصاح 
عاقاتها مع قطر، وفتحت خطوط الحوار 
مــع إيــــران الــتــي تــــزداد شــراســة، وكــذلــك مع 
نــظــام بــشــار الأســـد، ثــمَّ التفتت إلــى تركيا، 
خصوصاً أن حليفيها، السعودي والمصري، 
ــنـــى الـــحـــســـابـــات  ــبـ ســـبـــقـــاهـــا إلـــــــى ذلــــــــك. مـ
السعودية الإمــاراتــيــة أن شرقاً أوســط، في 
منه، يستلزم تحالفاتٍ  أميركي  تقهقر  ظل 

»الــتــفــكــيــر  المــــهــــم  كـــتـــابـــه  وكــــذلــــك   ،)2021
ــات لـــتـــرتـــيـــب الــعــقــل  ــعــ ــراجــ المــــقــــاصــــدي: مــ
 )2017 الــــقــــاهــــرة،  المــــشــــرق،  )دار  المـــســـلـــم« 
بكتابين  المقاصدي  اجتهاده  وكــذا واصــل 
آخرين »الاجتهاد المقاصدي: من التصور 
)الشبكة  العملي«  التنزيل  إلــى  الأصــولــي 
العربية للأبحاث والنشر، بيروت، 2013(، 
وتفاعل مع أحداث الثورات العربية وحراك 
الشعوب ليقدم رؤية من خال هذا المدخل 
ــــين الـــشـــريـــعـــة والـــســـيـــاســـة:  المـــقـــاصـــدي »بـ
)الشبكة  الــثــورات«  بعد  مــا  لمرحلة  أسئلة 
العربية للأبحاث والنشر، بيروت، 2011(. 
وكــتــابــه المــهــم عـــن مــفــهــوم الـــدولـــة المــدنــيــة 
يؤكد على أن التصور المدني للسلطة من 
أهــم الــتــصــورات الــتــي يجب إســنــادهــا في 
 
ً
الــرؤيــة الإســامــيــة ليجعلها بــذلــك بــديــا
فــي مــواجــهــة الاســتــبــداد »الـــدولـــة المــدنــيــة: 
مقاصد  وتحقيق  الاستبداد  تجاوز  نحو 
الـــشـــريـــعـــة« )الــشــبــكــة الــعــربــيــة لــلأبــحــاث 
والنشر، بيروت، 2015(. وهكذا فقد شكل 
ــذا نــقــلــة نــوعــيــة يــعــبــر فــيــهــا عن  كــتــابــه هــ
مواجهة الــظــاهــرة الاســتــبــداديــة مــن خال 
لبناء  محاولته  ضمن  المــقــاصــدي  المــدخــل 
المدنية  والصياغة  المدنية  الــدولــة  مفهوم 

للسياسة والسلطة.
يــشــكــل هـــذا الــكــتــاب مــحــاولــة تــأصــيــل هــذا 
الــبــديــل وصــنــاعــتــه عــلــى المــســتــوى الفكري 
ــكـــار تــنــبــع مـــن فهم  ــل، لــتــقــديــم أفـ ــ عــلــى الأقــ
مقاصدي وسنني، لتعزيز ما تسمّى »دولة 
مدنية بمرجعية مقاصدية«، وهو إذ يقدّم 
عــن هذا  البنائية لا يغفل  المــحــاولات  هــذه 
الـــســـيـــاق الـــنـــاقـــد لـــلأطـــروحـــات الإســامــيــة 
ــة، مـــحـــاولًا  ــاسـ ــيـ ــي مـــجـــال الـــسـ الـــحـــالـــيـــة فــ

المـــدّخـــرات خـــال ســنــوات الــوفــرة المــاضــيــة، 
وتنويعها استثماراتها في الخارج.

بــإضــافــة هــذا الــواقــع الأمــيــركــي فــي الشرق 
الأوســـط إلــى تــراجــع قــدرة واشنطن بشأن 
الــنــووي،  إيـــران حيال ملفها  الضغط على 
المنطقة  القوى في  إلى تغير موازين  نظراً 
ـــا أبـــرم الاتــفــاق 

ّ
عــن مــرحــلــة حــكــم أوبـــامـــا؛ لم

ـــة الــتــيــه  ــالـ ــع طـــــهـــــران، فــــــإن حــ ــ الـــــنـــــووي مـ
الأميركي ستنعكس على حلفاء واشنطن 
العرب، في وقتٍ كانوا يتوقعون فيه قطف 
شكل  على  إسرائيل،  على  انفتاحهم  ثمار 
ــران  ــ ــيـــركـــي فــــي مـــواجـــهـــة إيـ ــم أمـ ــ تــلــقــي دعـ
فــي سورية  الإقليمية  وأذرعــهــا  ونــفــوذهــا 
ولبنان واليمن. لو كانت لدى العرب رغبة 
فـــي الـــخـــاص مـــن الـــقـــدر الأمـــيـــركـــي، فإننا 
تغيير  لجهة  مناسبة  أميركية  لحظة  فــي 
قــواعــد الــتــحــالــف وإعــــادة صــيــاغــة النظرة 
المشكلة  لكن  العربية.  للمصالح  الأميركية 
الممسكين  رغــبــة  الصحيح:  هــو  العكس  أن 
اســتــدعــاء  الحقيقية هــي  الــعــربــي  بــالــقــرار 
أمـــيـــركـــا، وإبـــقـــاؤهـــا، ومـــنـــع خــروجــهــا من 
المنطقة العربية أو تغيير نظرتها تجاهها. 
ــال أنــــه إذا كــانــت أمــيــركــا تــائــهــة في  والـــحـ
اللحظة، فإن العرب أمة تائهة في التاريخ.
)كاتب من الأردن(

جــديــدة، وتسكين صــراعــات غير ضــروريــة 
أنـــقـــرة، تماماً  الآن. جــــاءت الالــتــفــاتــة نــحــو 
كــمــا مــع الـــدوحـــة، فــي ســيــاق الــتــســكــين، في 
حين جاء فتح عاقات تطبيع مع إسرائيل 
في سياق التحالفات الجديدة. وكما يقول 
ــــر  الأكــــاديــــمــــي الإمـــــاراتـــــي المــــقــــرب مــــن دوائـ
الحكم، عبد الخالق عبد الله، »ما يدفع كل 
هذا هو التقييم العميق لدور الإمــارات في 
الإمـــارات  لنفوذ  عميقة  ومراجعة  المنطقة، 
الإقليمي الذي اكتسبته على مدى السنوات 
الــعــشــر المــاضــيــة. تـــحـــاول الإمــــــارات تعزيز 
نفسها  إظــهــار  وتــحــاول  الإقليمي  نفوذها 
كصانعة سام من الآن فصاعدا«. ويخلص 
إلى القول: »لقد سئمنا من عدم الاستقرار 
والصراع وصدامات المصالح التي لم يربح 
منها أحــد. وإذا كــان هناك أي مكسب فهو 
 
ً
قليل للغاية«. أنــقــرة، أيــضــاً، لــم تعد قــادرة

ــبــــاء الـــتـــزامـــاتـــهـــا الــكــثــيــرة  عـــلـــى تـــحـــمّـــل أعــ
والواسعة في المنطقة. اقتصادها يتداعى. 
ــهـــاوى إلـــى  ــتـ عــمــلــتــهــا المـــحـــلـــيـــة، الــــلــــيــــرة، تـ
قاعات سحيقة. دائرة خصومها أوسع من 
ــان وخططه  أردوغــ دائـــرة حلفائها. ورؤيـــة 
المئوية الأولــى  الــذكــرى  فــي  لعام 2023، أي 
تحدّيات  تــواجــه  الحديثة،  التركية  للدولة 
عــظــام، وهــو مــا قــد يعني خسارته وحزبه 

الانتخابات. 
إذن، في مقاربات الطرفين، لا بد من تهدئة، 
الأيديولوجية  فالحسابات  إلــى حــين،  ولــو 
وراء  تـــتـــوارى  وأن  بــل  تــنــتــظــر،  أن  يمكنها 
حسابات الربح والخسارة. ولا شك أن أنقرة 
وأبوظبي تعولان على مكاسب أكبر بكثير 
من عشرة مليارات دولار قيمة استثمارات 
إمــــاراتــــيــــة قــــادمــــة فــــي تـــركـــيـــا فــــي مـــجـــالات 
 
ً
الــطــاقــة والــصــحــة والبيئة والـــغـــذاء، فضا

عن اتفاقيات شراكة بين بورصات الدولتين 
وبــنــوكــهــمــا وصــنــاديــق الـــثـــروة الــســيــاديــة. 
كلتاهما تـــدرك أن كــلــف اســتــمــرار الــصــراع 
الآن  بينهما  المحموم  الإقليمي  والتنافس 
ــة عــلــيــهــمــا  ــيـ ــارثـ ســـيـــكـــون لـــهـــا تـــداعـــيـــات كـ
فــــي ظــــل إزاحـــــــــاتٍ بـــنـــيـــويـــةٍ جــيــوســيــاســيــاً 
وجــيــوســتــراتــيــجــيــاً. إنــهــا المـــصـــالـــح، وهــي 
الــســيــاســة، الــتــي تثبت كــل مـــرّة أنــهــا درجــة 
احــتــراق الأيــديــولــوجــيــا، فــي انــتــظــار جولة 

جديدة من احتدام التنافس والصراع.
)كاتب فلسطيني في واشنطن(

المدخل المقاصدي وتفكيك الاستبداد

أميركا تائهة في الشرق الأوسط

هدنة الضرورة والمصالح بين 
الإمارات وتركيا

محاذير الانتخابات 
الرئاسية  في ليبيا

كتاب يشكل 
محاولة تأصيل 

بديل وصناعته على 
المستوى الفكري 

على الأقل، لتقديم 
أفكار تنبع من فهم 

مقاصدي وسنني

إذا كانت أميركا 
تائهة في اللحظة، 

فإن العرب أمة تائهة 
في التاريخ

كانت كل من 
أنقرة وأبوظبي 
تواجه التحدّيات 
الجيوستراتيجية 

الخاصة بها، في 
وقت كانتا تخوضان 

صراعات بالوكالة في 
ساحات عدة

آراء

بشير البكر

نوفمبر/  مــن شهر  والعشرين  التاسع  فــي  فيينا  مفاوضات  مــن  جــديــدة  جولة 
تشرين الثاني الحالي، من أجل إحياء الاتفاق النووي الإيراني، بعد توقف استمر 
أكثر من خمسة أشهر بناء على طلب من الحكومة الإيرانية الجديدة، التي أرادت 
السابعة وسط  الجولة  وتنعقد  السابقة.  الجولات  تقييم لحصيلة  إجــراء عملية 
تباينات وتبادل تصريحات نارية بين واشنطن وطهران، عشية زيارة المدير العام 
إلى طهران،  الماضي  الاثنين  يوم  رافائيل غروسي  الذرية  للطاقة  الدولية  للوكالة 
بعد أشهر من المماطلة منها، واتهامات من الوكالة لطهران بأنها عادت إلى زيادة 
المبعوث  تقاطع مع تحذير  التخصيب. وهو ما  العالي  اليورانيوم  مخزونها من 
الأميركي إلى إيران، روبرت مالي، الذي قال إن طهران تقترب من نقطة اللاعودة 
لإحياء الاتفاق النووي، بعدما عزّزت مخزونها من اليورانيوم المخصّب، وبالتالي 
هي تخاطر أن يكون »من المستحيل« الحصول على أي فائدةٍ من إحياء الاتفاق، 
ومعنى ذلك أن سيف العقوبات سيبقى مسلطا عليها. وتذهب طهران إلى الجولة 
الإيــرانــيــة، سعيد  الخارجية  باسم  الناطق  لسان  على  وجــاء  بــشــروط،   

ً
مسلحة

خطيب زاده، أن »نافذة الاتفاق النووي لن تبقى مفتوحة إلى الأبد، ما لم يضمن 
الاتفاق استفادة إيران منه«، واتهم الإدارة الأميركية الحالية بأنها لا تزال تعتمد 
على سياسة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب. وقال: »ذهب ترامب، لكن 

مصنع التلفيق ما زال قائما«.
الخارجية  اتفاق عرضه وزيــر  إلــى مسودة  السابقة قد توصلت  الــجــولات  وكانت 
الرئيس  واتهم  الــذي رفضه،  الإيــرانــي  البرلمان  أمــام  السابق، محمد جــواد ظريف، 
لــم يكن من  وبالتالي  الاتــفــاق،  بإفشال   

ً
البرلمان صــراحــة السابق حسن روحــانــي 

الجولات  استئناف  أجــل  مــن  مــرونــة  الجديدة  الإيــرانــيــة  السلطات  تبدي  أن  المتوقع 
البارز على ذلك إعفاء عباس عراقجي من  إليها، والدليل  التي وصلت  النقطة  من 
باقري  المفاوضين، هو علي  له بصفة كبير  بديل  المــفــاوض، وتعيين  الوفد  رئاسة 
كني، مساعد وزير الخارجية، المعروف عنه أنه من أشدّ المعارضين للاتفاق النووي. 
وتطالب إيران في هذه الجولة بأن تحصل من الولايات المتحدة على ضماناتٍ بأن 
لا تعاود أميركا الانسحاب من الاتفاق في المستقبل، وهي تعرف أن هذا يحتاج 
 في الوقت الراهن. ولذا تتمسّك بالإفراج عن 10 

ٌ
قرارا من الكونغرس، وهو مستحيل

مليارات دولار من أموالها المجمّدة في المصارف الغربية بسبب العقوبات. وأخيرا، 
الــدول  نــادريــن في تغريدة، إن إحــدى  أنباء »إرنـــا« الإيرانية، علي  قــال مدير وكالة 
أفرجت عن 3.5 مليارات دولار من الموارد المالية الإيرانية المجمّدة. ولم يكشف عن 

هذه الدولة التي لا يمكن أن تقوم بذلك بلا موافقة أميركية.
الأميركي،  »أكــســيــوس«  موقع  التصعيد، كشف  وأجـــواء  التجاذبات  هــذه  وســط 
الأسبوع الماضي، أن مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، تداول مع 
 

ً
نظيره الإسرائيلي، إيال حولاتا، فكرة عقد اتفاق نووي مرحلي مع إيران، بدلا

 
ً
من العودة إلى الاتفاق الشامل. ويجمّد مثل هذا الاتفاق العناصر الأكثر إشكالية
في البرنامج الإيراني النووي، مقابل تخفيفٍ محدودٍ للعقوبات، وهو أمر رفضته 
إسرائيل، ما دام يسمح لإيران بالحفاظ على بنيتها التحتية النووية ومخزونها 
اللتين  الاقــتــراح مخرجا لأميركا وإيـــران  إلــى هــذا  النظر  اليورانيوم. وجــرى  من 
تقفان على طرفي نقيض، من ناحية الشروط والشروط المضادّة. واشنطن تريد 
التهرّب من مواجهة طهران، وإيــران لا تطمح لأكثر من رفع للعقوبات والإفــراج 
عن الأمــوال المجمّدة، وهذا يتيح لها حرية حركةٍ أكبر، خصوصا أن برنامجها 
النووي صار في وضعٍ يصعب وقفه بالوسائل العسكرية. ومع أن إيران تتعرّض 
لعقوبات شديدة، ولكن لا توجد دلائل على أنها على وشك الانهيار، وسيبقى 
هامش المناورة أمامها واسعا، في وقتٍ تبدو الولايات المتحدة في طور الانسحاب 

من منطقة الشرق الأوسط.

نواف التميمي

الأولــى عام  لليوناني نيكوس كازانتزاكيس، )صــدرت طبعتها  في روايــة »زوربـــا« 
بِر الحياة بالتجارب والأسفار، 

َ
1946(، يقول ألكسيس زوربا، الرجل الأميّ الذي خ

التهديدات، يقول  إنسانيته من كل  الحياة، قوامُه صون  ــوّن موقفاً مختلفاً من 
َ
وك

صت مــن الــوطــن، 
ّ
لــبــاســيــل، المــثــقــف والمــســتــثــمــر الــثــري: »إنــنــي أغــربــل نــفــســي، تخل

صت من الكاهن، تخلصت من المــاء. إنني أغربل نفسي كلما تقدم بي العمر، 
ّ
تخل

غربلت نفسي أكثر. إنني أتطهّر. كيف أقول لك؟ إنني أتحرّر، إنني أصبح إِنسانا«. 
تعيدك ملكة جمال اليونان، رافاييلا بلاستيرا، إلى عبارات زوربا تلك، وهي تعلن 
انسحابها من مسابقة ملكة جمال الكون التي تقام في مدينة إيلات )أم الرشراش( 
في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في الشهر المقبل )ديسمبر/ كانون الأول(. وبكامل 
أناقة إنسانيتها تقول الملكة رافاييلا: »لا يمكنني الصعود على المسرح والتصرّف 
 
ٌ
هــنــاك«. كلماتٌ جميلة أجــل حياتهم  الناس من  يقاتل  بينما  كــأنّ شيئاً لا يحدث، 

 عن فلسفة يرتفع فيها الجمال البشري إلى أرقى درجات الإنسانية، رافضاً 
ٌ
ومعبرة

الرقص على عذابات الآخرين. ترفض الجميلة اليونانية، رافاييلا بلاستيرا، الذهاب 
إلــى إســرائــيــل »أســـاس الــشــرور فــي الــعــالــم«، كما وصفها الفنان الــعــالمــي، ميكيس 
العام  أعــاد، في  ف موسيقى فيلم »زوربــا«، ومن 

ّ
ثيودوراكيس )1925-2021( مؤل

1981، توزيع لحن النشيد الوطني، »فدائي«، تعبيرا عن دعمه القضية الفلسطينية. 
أنــدريــاس  الاشــتــراكــي،  اليوناني  للرئيس  الجميل  بالموقف  المــوقــف  ــرنــا جمال 

ّ
ويــذك

باباندريو، مع لبنان والفلسطينيين خلال الاجتياح الإسرائيلي للبنان صيف 1982، 
عندما فتح بلاده لاستقبال للزعيم الفلسطيني، ياسر عرفات، والفدائيين الخارجين 

من حصار بيروت، واصفاً احتلال إسرائيل لبنان بالنازية والفاشية.
ولأن الجمال لا يستقيم مع قبح الاحتلال، رفضت ملكتا جمال إندونيسيا وماليزيا 
كذلك المشاركة »كي لا تساهما في تبييض جرائم الاحتلال الإسرائيلي«. ولأن »ثورة 
جنوب أفريقيا لن تكتمل أهدافها قبل حصول الشعب الفلسطيني على حرّيته«، كما 
قال المناضل الأممي الراحل نيلسون مانديلا، سحبت جنوب أفريقيا الجميلة دعمها 
ملكة جمالها، لاليلا مسوان، لحملها على مقاطعة المسابقة الجمالية العالمية بسبب 
لقهن جمال 

ُ
بح خ

ُ
»الفظائع التي ترتكبها إسرائيل«. جميلاتٌ من أقطار عربية غلب ق

لقهن، وقرّرن المشاركة، ولكن هذا لن يُجمّل وجه الاحتلال البشع. موقف جميل آخر 
َ
خ

سجّله بطل الجودو الجزائري، فتحي نورين، اعتزال اللعب نهائيًا، على خلفية قرار 
اللجنة الأولمبية بإيقافه عشرة أعوام بعد انسحابه أمام لاعب إسرائيلي في أولمبياد 
طوكيو، في يوليو/ تموز الماضي. وقــال نورين: »أعلم أن الاتحادات الدولية دائمًا ما 
تتواطأ مع الإرهاب الصهيوني، بخاصة الاتحاد الدولي للجودو، ولعل خير دليل هو 
بقاء عقوبتي كما هي حتى بعد التقدّم بالطعن«. وأكد أنه غير نادم. وقال »بالعكس، أنا 
أفتخر بهذا وبهذه العقوبة، وسأستغل أي فرصة تأتيني لكشف الحقائق عن الكيان 

الصهيوني والدفاع عن القضية الفلسطينية بأي طريقة كانت بإذن الله«.
القبيح بعمليات تجميل دعائية، فإن الحقائق  مهما حاول الاحتلال إخفاء وجهه 
للشرعية  رة 

ّ
المتنك البشعة،  العدوانية  كيانه  طبيعة  عن  تكشف  الواقع  أرض  على 

ــيــة وأبــســط المـــبـــادئ الإنــســانــيــة، والمــوغــلــة فــي تــكــريــس ســيــاســة الاغــتــصــاب  الــدول
الــشــرقــيــة وتصعيد ممارساتها  الــقــدس  الــغــربــيــة وفـــي  الــضــفــة  والاســتــيــطــان فــي 
الحصار  وأبشعه  الأبــريــاء،  والمدنيين  الأعـــزل  الفلسطيني  الشعب  على  العدوانية 
 الـ 29 من 

ّ
الاقتصادي الخانق المفروض على قطاع غزّة وأهله. بعد ثلاثة أيام، يحل

نوفمبر/ تشرين الثاني، اليوم العالمي للتضامن مع القضية الفلسطينية، كما أقرّته 
ون يومًا دوليًا للتأكيد على التضامن 

ُ
تحدة في 1977، ليك

ُ
الجمعية العامة للأمم الم

العالم، تمسّكهم  أحــرار  الفلسطينيون، ومعهم  الفلسطيني، يجدّد فيه  الشعب  مع 
بأرض آبائهم وأجدادهم، وتشبثهم بهويتهم الوطنية والقومية، وحقهم في العودة 
إلى ديارهم التي أخرجوا منها بغير حق، على الرغم من عمليات القتل والإرهاب 
وفي  للمقدسات،  المــســتــمــرّة  والانــتــهــاكــات  الفلسطينية  الآثـــار  وســرقــة  والتنكيل، 
العالم، وأجملهم أخلاقاً، دعمهم  د فيه أحــرار 

ّ
مقدمتها المسجد الأقصى. يوم يؤك

للشعب الفلسطيني في مطالبه العادلة، ورفضهم احتلالا بشع المبنى والمعنى.

جمانة فرحات

من أملٍ في عبور الحدود البيلاروسية البولندية، ومحاولة العيش بأمان وكرامة، 
دفن. رمي فوقها 

ُ
ت إلى مجرّد ثلاثة أجساد أنهكت فاستسلمت للموت قبل أن 

التراب، وكتِبت الأسماء المعروفة على الشواهد وانتهت الحكاية. اتفق الجميع على 
ت بالمهاجرين الثلاثة، ولم يُجمعوا على جنسياتهم. هل جميعهم 

ّ
المأساة التي حل

عربٌ من اليمن وسورية والعراق، أم بينهم مواطن أفريقي دفن مجهول الهوية، 
من دون أن يتعرف إليه أحد؟ وما الفرق؟ ينحدر هؤلاء، كما مئات آلافٍ حاولوا 
طوال السنوات الماضية عبور الحدود الأوروبية من بلدانٍ تخلت عن مواطنيها 
والــتــســلــط، وأغــفــلــوا تحسين  الــفــســاد والزبائنية  فــي  منذ زمـــن. غــرق ساستها 
معيشة الناس وإيجاد فرص العمل لهم، وحتى توفير الأمان، ولم يترددوا بقتلهم 

وارتكاب المجازر بحقهم. 
التي تحولت إلى أكبر مصدّر للهجرة  منطقة الشرق الأوســط وشمال أفريقيا، 
في العقد الأخير، احتلت هذه المرتبة بجدارة سياسييها. الجزء الأكبر من بلدان 
المنطقة يواجه أزماتٍ تتراوح بين سياسية أو اقتصادية أو أمنية أو حتى مناخية، 
والمــرجّــح أن تتحول الأخــيــرة إلــى أحــد أهــم أسباب الهجرة خــلال العقود الثلاثة 

المقبلة. وما البلدان العربية سوى جزء من هذه البقعة الجغرافية. 
عندما يصبح احتمال الموت بالنسبة للمهاجرين على طريق الهجرة أفضل من 
أن  مــا يخسرونه. حتى  لديهم  يــوجــد  أنــه لا  فــهــذا يعني  البلد،  فــي  البقاء  خــيــار 
العراق أو في لبنان، يتحدّثون صراحة  عــدداً لا بأس به ممن أعيدوا أخيراً إلى 
عن نيتهم إعادة المغامرة. وهو أمرٌ ليس مستغربا. في عام 2019، أجرت الأمم 
المتحدة إحصاء، تضمن مقابلات مع 1970 مهاجراً من 39 دولة أفريقية في 13 
دولة أوروبية، وأظهر أن »93% من الأفارقة ممن يسافرون إلى الدول الأوروبية 
عبر طرق غير نظامية، سيفعلون ذلك مرة أخرى، رغم المخاطر المهدّدة حياتهم 
التي يواجهونها في أحيان كثيرة«. والحديث عن المخاطر هنا لا يشمل مجرّد 
إعادتهم إلى بلدانهم وخسارة الأموال التي جمعوها بصعوبة، وحتى استدانوها، 
للسفر، بل الوقوع في أيدي مهرّبي البشر، التعرّض للسجن والتعذيب والابتزاز، 
ل أو ينقلب بهم، أو بسبب صدمهم من خفر 

ّ
احتمال الموت غرقاً في قاربٍ يتعط

السواحل لإغراقهم عمداً.
 

ّ
وفي جعبة أي حالم بالهجرة ما يكفي من الحجج لتبرير موقفه، أو بشكل أدق

يأسه، وتعلقه بوهم أن الانتقال من بلده إلى أوروبا سيفتح له أبواب النعيم، ولو 
بعد حين. ولا يدرك المهاجرون، أو على الأرجــح يتغاضون، عن فكرة أنهم، في 
 للاستغلال السياسي، إذ تفتح الحدود لهم أو 

ً
أحيان كثيرة، ما يكونون عرضة

تغلق عليهم لتحقيق غاياتٍ من يجلسون خلف الكراسي والباحثين عن مكاسب 
أخبار  لبثّ  منظمة  حملة  دون  من  وحتى  الدولية.  السياسة  بــازار  في  تصرف 
تظهر  أن  يمكن  قشةٍ  بــأي  يتعلقون  المهاجرين  هــؤلاء  فــإن  تستهدفهم،  مزيفة 

أمامهم للنجاة من واقعهم المزري في بلدانهم. 
أما الدول الأوروبية التي تكتفي بتقاذف عبء المهاجرين في ما بينها، وتحاول، 
بكل مــا أوتــيــت مــن ســبــل، صــدّ فــرص العبور فــي وجــوهــهــم، فإنها فــي حقيقة 
الــحــدود أو  الــهــجــرة، ليس بسبب إقــفــال  الــكــبــرى عــن  الأمـــر تخفي مسؤوليتها 
فتحها، بل نتيجة تحالفاتها السياسية مع الأنظمة في البلدان التي يتدفق منها 
والقائمة   .. والعراق  ومالي،  والنيجر،  وتشاد،  ليبيا،  إلى  من مصر،  المهاجرون. 
تطول، يبدو المشهد مكرّراً. أنظمة سياسية غير ديمقراطية، انتهاكات بالجملة 
لحقوق الإنسان، فساد سياسي واقتصادي، لكن ذلك كله لا يمنع من الاستمرار 
في تغطية هذه الأنظمة وجرائمها، بل وإغــداق المليارات عليها بذريعة مكافحة 

الهجرة غير النظامية.

مفاوضات فيينا والاتفاق 
النووي المؤقت

الجمال يرفض قبح الاحتلال

ثلاثة قبور على الحدود
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آراء

عائشة البصري

ما إن تمّ الإعان في السودان عن توقيع اتفاق 
بين قائد الانقاب العسكري، الفريق أول عبد 
الــفــتــاح الـــبـــرهـــان، ورئـــيـــس الــــــوزراء المــعــزول 
انهالت على الأخير  الله حمدوك، حتى  عبد 
اتهامات بالغدر والخيانة. إن كان لا بد من 
 عن الانقابيين، 

ً
إلقاء اللوم على أحد، فضا

فمن الأحرى أن يُوجّه للوساطات السودانية 
والإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة الـــتـــي تــزاحــمــت على 
بــيــت حـــمـــدوك، لــتــجــبــره عــلــى الــتــفــاوض مع 
الــثــوار  بقتل  ويُــرهــبــونــه  يحبسونه،  عساكر 
في واضحة النهار. على الرغم من التنازلات 
التي أجبر عليها حمدوك، فإن عودته تعتبر 
خــروجــاً عــن السيناريو الـــذي كــان قــد حبكه 
يــحــســبــوا حساباً  أن  مــن دون  الانــقــابــيــون، 
لواشنطن ومصالحها في سواحل السودان، 
العالم  في  أهمية  البحرية  الممرّات  أكثر  أحد 
لموقعها بين منطقة القرن الأفريقي ومنطقة 
الخليج. كان برنامج انقاب 25 أكتوبر يقوم 
 الــشــراكــة مــع قــوى ثـــورة ديسمبر. 

ّ
على فــض

وعــلــى هـــذا الأســـــاس، بــعــد نــحــو عــشــرة أيــام 
من استيائه على السلطة، أعلن البرهان عن 
عزمه تعيين رئيس وزراء جديد، يقوم بتعيين 
ــان الانــقــابــيــون  حــكــومــة كــــفــــاءات مـــدنـــيـــة. كــ
يـــنـــوون وضـــع حـــدّ لــلــثــورة وإقـــصـــاء كـــل من 
لتسليم  حـــمـــدوك،  مقدمتهم  وفـــي  جــسّــدهــا، 
الوطني«  »المؤتمر  حــزب  لفلول  الحكم  زمــام 
، عبر صناديق الاقتراع. لم تكن عودة 

ّ
المنحل

حـــمـــدوك فـــي حـــســـابـــات الـــبـــرهـــان وشــركــائــه 
الذين عوّلوا على الدعم الروسي - الصيني، 
الرباعي للثورة المضادّة )الإمــارات،  والمحور 
مــصــر، الــســعــوديــة، إســـرائـــيـــل(، لــكــن الــريــاح 

ستجري بما تشتهيه واشنطن. 
ــــاب، زار  ــقـ ــ ـــذيـــن ســبــقــا الانـ

ّ
فــــي الـــيـــومـــين الـــل

الأفريقي،  للقرن  الخاص  الأميركي  المبعوث 
إنقاذ  لمحاولة  الــخــرطــوم،  فيلتمان،  جيفري 
شـــــراكـــــة المــــدنــــيــــين والــــعــــســــكــــريــــين المـــــهـــــدّدة 
لــقــاءات جَمعته بحمدوك  بــالانــهــيــار، وعــقــد 
ــبــــه، مــحــمــد حــــمــــدان دقــلــو  ــائــ ــان ونــ ــرهــ ــــبــ وال
ــه )فـــيـــلـــتـــمـــان(  ــادرتــ ــغــ ــبــــل مــ ــيــــدتــــي(. وقــ ــمــ )حــ
 

ّ
الــخــرطــوم، حــدّثــه الــبــرهــان عــن مــشــروع حــل
تكنوقراط،  بحكومة  واستبدالها  الحكومة 
ليفاجئه فــي الــيــوم الــتــالــي بــانــقــابٍ شــامــلٍ 
على الــثــورة واعــتــقــال حــمــدوك ورفــقــائــه. ظن 

سالم لبيض

ــلـــى تــــدابــــيــــر الـــرئـــيـــس  أربــــعــــة أشــــهــــر مـــــــرّت عـ
الــتــونــســي، قــيــس ســعــيّــد، الاســتــثــنــائــيــة، التي 
ــر الــرئــاســي عـــدد 117،  فــصّــل الــقــول فيها الأمـ
ــام المـــــؤقـــــت لــلــســلــطــات  ــظــ ــنــ ــة الــ ــابـ ــثـ ــمـ ــو بـ ــ ــ وهـ
العمومية، الذي واصل في باب أحكامه العامة 
الشعب  نـــواب  مجلس  اختصاصات  »تعليق 
ورفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، 
المسندة  المنح والامتيازات  لكافة  ووضــع حــدّ 
ــــواب الــشــعــب وأعـــضـــائـــه«،  لــرئــيــس مــجــلــس نـ
إلــى أجــل غير مسمّى. وهــذه المــدّة من تعطيل 
أشغال البرلمان التونسي هي الفترة الوحيدة 
والأطول زمنيا في تاريخه، التي تتوقف فيها 
المــؤســســة الــتــشــريــعــيــة الــتــونــســيــة عـــن الــقــيــام 
بوظائفها، منذ انبعاثها أول مرة في صيغتها 
التأسيسي،  القومي  المجلس  أي  التأسيسية، 
ــارس/ آذار  بــعــد انــتــخــاب أعــضــائــه يـــوم 25 مــ
الــتــشــريــعــيــة  الــوظــيــفــة  اســـتـــمـــرّت  فــقــد   .1956
زين  الأسبق  الرئيس  نظام  انهيار  بعد  حتى 
ــــول نــجــم حــكــمــه الـــذي  الــعــابــديــن بـــن عــلــي وأفـ
دام ربع قرن، من خال الهيئة العليا لتحقيق 
أهداف الثورة والإصاح السياسي والانتقال 
الديمقراطي، التي تولت التشريع، بعد اتفاق 
ــــع بـــين مــكــونــات المــجــتــمــعــين، الــســيــاســي  واسـ
والمدني، ولعبت دور البرلمان غير المنتخب من 
15 مارس/ آذار إلى 13 أكتوبر/ تشرين الأول 
 مجلسي النواب )2011-1959( 

ّ
2011، بعد حل

والمستشارين )2011-2005(. 
 حــول أهمية البرلمان 

ٌ
لــم يكن هــنــاك اخــتــاف

ــة عن 
ّ
بــوصــفــه ســلــطــة قــائــمــة بــذاتــهــا مــســتــقــل

المـــركـــزي في  الــســلــطــات، ودوره  غــيــرهــا مـــن 
 
ّ
تمثيل الــشــعــب والــتــعــبــيــر عــن إرادتـــــه وســن
الـــقـــوانـــين وتــشــكــيــل الــحــكــومــات الــتــي تضع 
السياسات ومراقبتها باسمه. وفي محاضرةٍ 
ــاذ والـــبـــاحـــث  ــ ــتـ ــ ألـــقـــاهـــا قـــيـــس ســـعـــيّـــد، الأسـ
الجامعي في القانون، بعنوان »فكرة البرلمان 
فـــي تـــونـــس« ضــمــن أشـــغـــال الـــيـــوم الـــدراســـي 
السادس في 22 مارس/ آذار 2006، بمناسبة 
الـــذكـــرى الــخــمــســين لاســتــقــال تـــونـــس حــول 
»المـــؤســـســـة الــنــيــابــيــة ودورهـــــــا فـــي تــكــريــس 
ـــمـــه مــكــتــب الــبــحــوث 

ّ
ــقــــال« الــــــذي نـــظ ــتــ الاســ

ــات الـــبـــرلمـــانـــيـــة بــمــجــلــس الــــنــــواب،  ــ ــدراســ ــ والــ
شرت في السنة نفسها في العدد السادس 

ُ
ون

توقف سعيّد  برلمانية،  دراســـات  من سلسلة 
تــونــس، وبــيّن  البرلمانية  الــفــكــرة  عند دخـــول 
بهدف  ناضل  البداية حلما  في  »كانت  كيف 

تــمّ بمباركة  قــد  الــبــرهــان  بعضهم أن تــحــرّك 
أميركية، لكن تصريحات فيلتمان وتحرّكاته 
ــكـــس، إذ كـــشـــف لــــلإعــــام بـــمـــرارة  ــعـ أكّـــــــدت الـ
كــيــف خــدعــه الانــقــابــيــون: »الــعــســكــريــون في 
ة  اتــهــم، بنيَّ الـــســـودان فــاوضــونــي قــبــل إجــراء

سيئة أكثر من كونهم كذبوا عليّ«.  
لــلــبــرهــان هــذه  تــغــفــر الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة  ــم  لـ
الــخــديــعــة، خــصــوصــاً بــعــد أن حــســم لصالح 
روسيا مشروع إقامتها قاعدة عسكرية على 
البحر الأحمر، وبدا، من خال موقف موسكو 
علم  على  كانت  وكأنها  لانقاب،  المتحمّس 
بــه. في سياق صــراعــات نفوذ جيوسياسية 
ة 

ّ
المطل وموانئه  الأفريقي  القرن  منطقة  على 

على البحر الأحمر والمحيط الهندي، لم يعد 
انــقــاب الــبــرهــان على الــثــورة أزمــة سياسية 
داخـــلـــيـــة، وتـــحـــوّل إلــــى مـــواجـــهـــةٍ دولـــيـــة بين 
الأميركية  الإدارة  ألقت  وموسكو.  واشنطن 
ــن الــبــرهــان 

ّ
بــكــل ثــقــلــهــا خــلــف حـــمـــدوك، لــتــلــق

ــاً  ــ ــــي درسـ ــروســ ــ ــا الــ ــمـ ــهـ ــكـ ــريـ وحـــمـــيـــدتـــي وشـ
أســاســيــاً: أن الانــقــاب فــي الــقــرن الأفــريــقــي لا 
من  الأقـــل  على  أو  أميركية،  بمباركةٍ  إلا  يتم 
دون اللجوء إلى خداع كبار مبعوثي إدارتها.  
أهــمــيــة الـــســـودان الاســتــراتــيــجــيــة تــــدور حــول 
ــدة بـــورتـــســـودان الـــبـــحـــريـــة. بــعــد إطــاحــة  ــاعـ قـ
المجلس  ـــع 

ّ
وق البشير،  الــســابــق عمر  الــرئــيــس 

العسكري برئاسة البرهان على اتفاقية تعاون 
إقامة قاعدةٍ  عسكري مع روسيا، تضمن لها 
بــحــريــةٍ عــلــى الــبــحــر الأحـــمـــر. لــكــن الــحــكــومــة 
المـــدنـــيـــة، بـــرئـــاســـة حــــمــــدوك، وضـــعـــت لاحــقــاً 
شروطاً جديدة لمراجعتها، في انتظار طرحها 
تأسيسه.  بعد  التشريعي،  المجلس  لتصديق 
ــى الــســلــطــة  ــمـــدوك إلــ ــودة حـ ــ وبــــهــــذا، تــشــكّــل عـ
 لــواشــنــطــن فـــي عــرقــلــة تــحــقــيــق مــشــروعٍ 

ً
أمــــا

من شأنه أن يضيق الخناق على نفوذها في 
المــنــطــقــة، فــي وقـــتٍ يــوشــك حليفها الإثــيــوبــي 
على الانهيار. ولقد برز تنافس القوّتين على 
الـــســـواحـــل الـــســـودانـــيـــة فـــي اســتــقــبــال مــيــنــاء 
أميركيتين  حربيتين  سفينتين  بــورتــســودان 
وفرقاطة عسكرية روسية في آخر أسبوع من 

شهر فبراير/ شباط 2021. 
في ضوء هذه المعطيات، لعبت استراتيجية 
واشــنــطــن فــي إعــــادة الــســيــطــرة عــلــى منطقة 
القرن الأفريقي دوراً في إسراعها التحرّك من 
أجــل إعــادة حمدوك إلــى السلطة واستئناف 
عملية الانــتــقــال إلـــى الــحــكــم المــدنــي مــع عــدد 

تحقيقه، عــدد كبير مــن دعــاة الإصـــاح. قبل 
سبيله  فــي  ســقــط  شعبيا  مطلبا  تصبح  أن 
مقالته،  في  وذكّــر سعيّد،  الشهداء«.  عشرات 
بالموقف الراديكالي لمحمد باش حانبه، أحد 
قــادة حركة الشباب التونسي والحزب الحر 
إلى  الذي أرسل رسالة  التونسي  الدستوري 
الــشــيــخ عــبــد الــعــزيــز الــثــعــالــبــي، مـــؤرّخـــة في 
30 جــوان )يــونــيــو/ حــزيــران( 1920 يقول له 
فــيــهــا »إنــنــي لا أقــبــل أي تغيير فــي المــبــادئ 
ــام وتــغــيــيــر  ــ ــقـــال تـ ــتـ الـــتـــي تــبــنــيــتــهــا أي اسـ
لــهــيــاكــل الــحــكــومــة )إلـــغـــاء المــلــوكــيــة وتــألــيــف 
حـــكـــومـــة يــعــيــنــهــا مــجــلــس يــنــتــخــبــه جــمــيــع 
ســكــان الـــبـــاد(«. وانــتــهــى سعيّد إلــى الإقـــرار 
بأنه في انتخاب المجلس القومي التأسيسي 
»التقت  فــي 1959  الأمــة  سنة 1956 ومجلس 
الشورى في تونس مع فكرة البرلمان ومعها 
فكرة الاقتراع العام والتقت في لوح صناديق 
الاقتراع إرادة عموم الناخبين في الأرض مع 
السماء«، حسب  التعاليم المحفوظة في لوح 
صــريــح قـــولـــه. والــــواقــــع أن ســعــيّــد، الــبــاحــث 
الجامعي الذي شرح تطور فكرة البرلمان، منذ 
القرن  التونسية منتصف  النخب  تقمصتها 
الــتــاســع عــشــر إلـــى أن تــجــسّــدت عــلــى الأرض 
وأصـــبـــحـــت حــقــيــقــة مــلــمــوســة مـــع منتصف 
الــقــرن الــعــشــريــن، أي بــعــد قــــرن، أضــفــى على 
نوعا  وأعــطــاه   

ً
دينية  

ً
البرلمان مسحة وجــود 

ع به، 
ّ
من القدسية الربّانية، فضا عما يتمت

حسب اعتقاده، من قيمة وضعية - دستورية 
كــرّســهــا دســـتـــور 1959 عــلــى قـــاعـــدة مــبــادئ 
ــتــــزام  الـــحـــركـــة الـــوطـــنـــيـــة، ثــــم ســـيـــواصـــل الالــ
بــهــا دســتــور الـــثـــورة الــتــونــســيــة لسنة 2014 
استجابة منه لمطالب تلك الثورة السياسية 
ــة )الـــحـــقـــوق  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ )الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة( والاجـ

والعدالة والمساواة(. 
ــــن أهـــمـــيـــة الـــتـــجـــربـــة الــنــيــابــيــة  ولــــــم يـــقـــلـــل مـ
ــقـــومـــي  ــيـــة مـــــن خـــــــال المــــجــــلــــس الـ ــيـــسـ ــتـــأسـ الـ
الوطني  والمجلس   )1959-1956( التأسيسي 
ــا  ــهـ ــراتـ ــيـ ــظـ ونـ  )2014-2011( الــــتــــأســــيــــســــي 
ما   ،)2021- و)2014   )2011-1959( البرلمانية 
علق بها من شوائب التزوير في فترتي حكم 
الرئيسين بورقيبة وبن علي المشار إليها في 
الحقيقة«  مــن  »نصيبي  مــزالــي  كتابي محمد 
والهادي التيمومي »خدعة الاستبداد الناعم 
الفاسد  السياسي  المــال  في تونس، وتأثيرات 
بعد الثورة التونسية« )تقارير دائرة ومحكمة 
المــحــاســبــات(، فما زالـــت الــنــصــوص المؤسسة 
ومــخــتــلــف الــقــوانــين والــتــشــريــعــات الـــصـــادرة 

من التنازلات، إرضــاءً للعسكر الذي تحرص 
ــنـــطـــن عـــلـــى إرضـــــائـــــه، لإزاحـــــــة الــخــصــم  واشـ
الأميركية  الدبلوماسية  ونجحت  الــروســي. 
ــبــــرهــــان عـــبـــر وســـاطـــة  ــلـــى الــ فــــي الـــضـــغـــط عـ
الإمارات وإسرائيل ومصر. شهدت الأسابيع 
ــهّــــدت لـــزيـــارة   مــ

ً
الأخــــيــــرة جـــــــولاتٍ مـــكـــوكـــيـــة

مساعدة وزير الخارجية الأميركية للشؤون 
الأفريقية، مولي فيي، الخرطوم، أفضت إلى 
توصل حمدوك والبرهان إلى اتفاق مبدئي.    
تبيّن أن حمدوك لعب ورقة قاعدة بورتسودان 
بحنكة، ساعدت حكومته على شطب أميركا 
السودان من قائمة »الدول الراعية للإرهاب«، 
أكبر دولة  إلى  المتحدة(  )الولايات  وتحوّلِها 
ذاتــه،  الوقت  في  ومُقرضة،  للسودان  مانحة 
وهــا هــي الــيــوم قــد تنقذ الــثــورة، بعد أن ظن 
ــبـــرهـــان وحــمــيــدتــي أنــهــمــا قـــد نــجــحــا في  الـ
أشدّ  لضغوطٍ  البرهان  تعرّض  ربما  دفنها. 
من التي واجهها حمدوك لقبول عودة الأخير، 
ــودة الـــحـــديـــث عـــن الــشــراكــة  ــ ــتـــي تــعــنــي عـ والـ
الديمقراطي،  والانتقال  الدستوري  والمؤتمر 
أي فشل محاولة طيّ صفحة الثورة وإقصاء 
ـــع عليه الــطــرفــان لا يــعــدو أن 

ّ
الـــثـــوار. فــمــا وق

يكون »اتفاقاً إطارياً«، وهذا يعني، في سياق 
الــنــزاع لم  أن طــرفــي  السياسية،  المــفــاوضــات 
يــتــوصــا إلـــى اتـــفـــاق نــهــائــي يــحــكــم الــعــاقــة 
بشأن  تفاهمٍ  إلــى  توصا  ولكنهما  بينهما، 
التفاوض  في  المضي  يكفل  النقاط،  من  عــدد 

من أجل اتفاق نهائي.  
ـــة 

ّ
ــق أمــــــــــام مـــحـــط ــ ــريـ ــ ــطـ ــ ويــــفــــتــــح الاتـــــــفـــــــاق الـ

جــديــدة، ستغيب عنها قــوى »إعـــان الحرية 
ــاء عــلــى الــشــراكــة  ــقــ والـــتـــغـــيـــيـــر«، مــقــابــل الإبــ
الــعــســكــريــة - المـــدنـــيـــة فـــي ســـيـــاق دســـتـــوري 
المــقــبــلــة. وبينما  ستتضح مــعــالمــه فــي الأيــــام 
يتم تخوين رئيس الـــوزراء الــذي اتخذ قــراراً 
ســيــاســيــاً شــجــاعــاً، يُــســتــحــبّ الــتــذكــيــر بــأنــه 
العسكر يهيمن  كــان  أكتوبر،  انقاب 25  قبل 
الــدولــة، ويسيطر على مجلس  على مفاصل 
بقادة  استقوى  أن  بعد  الــســيــادة، خصوصاً 
الحركات المتمرّدة. ولم تكن قوى الثورة ذاتها 
ها ثــوريــة، إذ جمعت بين أطـــرافٍ تناغمت 

ّ
كل

ــا الـــحـــركـــات  ــ ــرزهـ ــ مــــع الـــحـــكـــم الـــعـــســـكـــري، أبـ
المــتــمــرّدة، وأخـــرى ثــوريــة ومتطاحنة فــي ما 
لم  ذاتها  الدستورية  الوثيقة  وحتى  بينها. 
تنجُ من عبثية شراكةٍ تشبه كوميديا سوداء، 
لــحــمْــلــهــا تــوقــيــع شــخــصــيــة مــثــل حــمــيــدتــي. 

عتمد لتنظيم الحياة 
ُ
ت النيابية  عن المؤسسة 

باحترامها،  والهيئات  الأفــراد  ويلتزم  العامة 
ويصدر القضاء أحكامه بناء على محتوياتها 
ــكّــــلــــت الـــنـــصـــوص  ومــــضــــامــــيــــنــــهــــا.  ولــــقــــد شــ
المجالس  وضعتها  الــتــي  الــغــزيــرة  القانونية 
الــنــيــابــيــة الــتــونــســيــة المــتــعــاقــبــة عــلــى مـــدى 65 
ــلــقــن لــطــلــبــة الــكــلــيــات الــقــانــونــيــة 

ُ
ــادّة ت ــ ســنــة مـ

وغــيــرهــا مــن الاخــتــصــاصــات الــجــامــعــيــة، بما 
في ذلك الدرس الذي كان يلقيه الرئيس قيس 
سعيد ثاثين سنة قبل ولايته الرئاسية، من 
الـــتـــي يعيشها  الـــظـــروف  عــلــى  الــتــوقــف  دون 
النواب وعاقتهم ببعضهم بعضا وروابطهم 
انضباطهم  والحكومات ومــدى  الــرؤســاء  مــع 
الأنظمة  وطبيعة  النيابية  مهامهم  أداء  فــي 
النظر  بقطع  في ظلها  ت 

ّ
سُن التي  السياسية 

عن استبدادها أو ديمقراطيتها، فقد أضافت 
ــتـــي أصـــدرتـــهـــا  ــادة الـــقـــانـــونـــيـــة الـــدســـمـــة الـ ــ ــ المـ
الـــبـــرلمـــانـــات إلــــى قـــوّتـــهـــا الــقــانــونــيــة شــرعــيــة 
عــلــمــيــة، وضـــعـــت مـــدرّســـي الـــقـــانـــون وطــلــبــتــه 
مــن المشتغلين  وشــارحــيــه ومــؤوّلــيــه وغيرهم 
تكاد  مرتبةٍ  فــي  والمتنوعة  المختلفة  بحقوله 
تــضــاهــي رتــبــة مــن انــتــخــبــهــم الــشــعــب لوضع 
ــقــــانــــون، فــلــلــمــجــالــس الــتــشــريــعــيــة أفـــضـــال  الــ
ــيـــه، حتى  كــثــيــرة عــلــى عــلــمــاء الــقــانــون ودارسـ
من  يستمدّ  والتعليمي  العلمي  وجــودهــم  أن 
فكرة التمثيلية النيابية وما تضعه المجالس 

المنبثقة عنها من قوانين وتشريعات. 
ولكن لا أحد من نــواب المجالس التأسيسية 
أو   1959 دستور  وضعوا  ممن  والتشريعية 
حوه أو ممن صاغوا دستور 2014، أو ممن 

ّ
نق

استؤنس برأيه من رجال القانون وفطاحله 
وكــبــار أســاتــذتــه، كــان يعتقد أن الفصل عدد 
الــتــنــقــيــحــات عــــدد 46( من  32 )أصـــبـــح بــعــد 
التأسيسي  المجلس  الـــذي وضــعــه  الــدســتــور 
الذي  الأول، أو الفصل عــدد 80 من الدستور 
وضعه المجلس التأسيسي الثاني، وكاهما 
يــتــحــدّث عـــن الــخــطــر الـــداهـــم ســيــطــبــق على 
الــذي انتخبه الشعب ليكون عاكسا  البرلمان 
ومختلف  والسياسية  الفكرية  لفسيفسائه 
القانون  دار  وستكون  الاجتماعية،  شرائحه 
وقــلــعــتــه الــتــاريــخــيــة وحــصــنــه الــــذي يصعب 
اخــتــراقــه مــن الـــداخـــل، ســيــكــون ضحية لذلك 
الــفــصــل الـــدســـتـــوري، حــتــى أن كــا الفصلين 
استعما عبارة »لا يجوز لرئيس الجمهورية 
 مجلس النواب«، وأضاف الفصل عدد 80 

ّ
حل

انعقاد  حــالــة  فــي  الــنــواب  ويعتبر مجلس   «
ــم«. فــقــد اعــتــاد رجـــال الـــدولـــة والــســيــاســة  ــ دائـ

شــــراكــــة المـــدنـــيـــين والـــعـــســـكـــر ســبــقــت مــجــيء 
حمدوك إلى السلطة، وتمّت في سياق مجزرة 
للقوات  العامة  الــقــيــادة  أمـــام مقر  الاعــتــصــام 
فــي يونيو/ حزيران  الــخــرطــوم  فــي  المسلحة 
2019، وتــأسّــســت هــي الأخـــرى على تــنــازلات 
مؤلمة. وافقت قوى »إعان الحرية والتغيير« 
بالدماء،  خة 

ّ
أيــادٍ ملط وقتها على مصافحة 

لإدراكها استحالة تجاوز سلطة العسكر في 
ظرفٍ استثنائي، واتفقت على مسايرته إلى 
إلــى حكومةٍ  انــتــخــابــاتٍ تفضي  حــين تنظيم 
مدنيةٍ ديمقراطية، بعد إزالة أثر تمكين نظام 
الرئيس السابق، وتفكيك أجهزته السياسية 

أن الأخطار  النخب على  والقانون ومختلف 
الــحــقــيــقــيــة الـــتـــي تـــهـــدّد الـــــدول لا تـــأتـــي أبـــدا 
مــن داخـــل مــؤســســات الــدولــة المــدنــيــة، وإنــمــا 
هـــي نـــتـــاج أعـــمـــال مــســلــحــة أو احــتــجــاجــات 
تونس  عرفتها  كالتي  شعبية،  وانتفاضات 
في مناسبات عدة، يُشار منها إلى المحاولة 
الانقابية سنة 1962 والانتفاضتين، النقابية 
وعــمــلــيــة  و1984   1978 ســنــتــي  والــشــعــبــيــة، 
قفصة المسلحة سنة 1980، وكلها جــرت في 
زمن حكم الرئيس الحبيب بورقيبة، والصدام 
الــعــنــيــف لــلــرئــيــس بـــن عــلــي مـــع الإســامــيــين 
المنجمي  الـــحـــوض  وانــتــفــاضــة   ،1991 ســنــة 
سنة 2008، والثورة التونسية 17 ديسمبر/ 
كانون الأول 2010- 14 يناير/ كانون الثاني( 
ــتــــداءات  2011 الـــتـــي أنـــهـــت ســلــطــتــه، ثـــم الاعــ
الرئيس  أثــنــاء حــكــم  فــي  الإرهــابــيــة المسلحة 
الـــبـــاجـــي قـــائـــد الـــســـبـــســـي الـــتـــي اســتــهــدفــت 
ــتـــحـــف بــــــــــاردو وســـــوســـــة وحــــافــــلــــة الأمـــــن  مـ
الرئاسي سنة 2015 وعملية بنقردان، لبعث 

والمالية، واسترداد أموال الخزينة العامة. في 
المقابل، كان العسكر يسايرون المدنيين أيضاً، 
الديمقراطي،  ويدّعون تأييد عملية الانتقال 
وهم يعرقلون عمل حكومة عبد الله حمدوك 
كانت  بفشلها.  انقابهم  لــيــبــرّروا  نــهــار،  ليل 
أجندتهم منذ البداية، وما زالت، تدور أساساً 
حــول إنــقــاذ نــظــام الإنــقــاذ المــحــظــور، وإعـــادة 
ــى ذلــك إلا 

ّ
تــدويــره بشكل أو بــآخــر، ولا يــتــأت

ــة الــتــمــكــين،  ــ عــبــر تــعــطــيــلــهــم عــمــل لــجــنــة إزالــ
والــســيــطــرة عــلــى الإعـــــام، وتــعــطــيــل الــعــدالــة 

الانتقالية، وتمزيق الوثيقة الدستورية. 
اليوم، دخلت اللعبة السياسية منعطفاً جديداً 
سيتضح عند توصل البرهان وحمدوك إلى 
اتـــفـــاق نــهــائــي. وإذا نــظــر الــســودانــيــون إلــى 
عودة الزعيم هزيمة للبرهان، أو حتى نصف 
هزيمة لمشروع انقابه، فقد يتداركون خطر 
معاداته وتهميشه، بما يخدم أجندات أعداء 
الدبلوماسية  بشخصيته  حــمــدوك،  الــثــورة. 
العسكر بدعم  يـــؤرّق  أن  قـــادرٌ على  الــرزيــنــة، 
واشنطن له، وعاقاته الأوروبية، ومناوراته 
الــــهــــادئــــة، ولـــبـــاقـــتـــه. ولا يــنــتــظــر أحـــــــدٌ مــن 
الــســلــطــة الانــقــابــيــة أن تــفــي بـــوعـــودهـــا، بل 
وإفشال جهوده.  إقصاءه،  أن تحاول  يُتوقع 
تــواجــه حــمــدوك حالياً، وهو  أكبر عقبةٍ  لكن 
ــقــــاذه مـــن مــســار  يـــحـــاول إنـــقـــاذ مـــا يــمــكــن إنــ
الثورة، ليست العسكر، وإنما لجان المقاومة 
الشعبية  الــقــوى  وبــاقــي  المهنيين«  و»تــجــمّــع 
التي انقسمت بــين مــؤيــدٍ لعودته ومــعــارضٍ 
العسكر  أن  البرهان. ولا شك في  لاتفاقه مع 
ــقـــاب الــــثــــوار عــلــى حـــمـــدوك،  ــراهـــن عــلــى انـ يـ
إلى  يلجأوا  أن  دون  مــن  بالسلطة  لينفردوا 

قنص مزيد من الثوار. 
قاله حمدوك  التوقف عند ما  الــيــوم، ينبغي 
 
ً
بعد إطاق سراحه: »الخيارات تظل محكومة
بــمــا هــو مــمــكــن«. إنــهــا الــواقــعــيــة السياسية 
السوداني،  المجتمع  مــن  جــزء  يرفضها  التي 
ــرالات الــبــشــيــر، وأصــبــح  ــنــ وقــــد تــعــب مـــن جــ
يرى في عودة حمدوك ذاتها نقطة لا عودة. 
لكن إقصاء العساكر من السلطة حالياً غير 
مــمــكــن، وغــيــر واقـــعـــي، فــي حــين أن الالــتــفــاف 
حول حمدوك، ومواصلة الضغط عليهم من 
الدستورية  بالوثيقة  العمل  استئناف  أجــل 
ولِجانها ومقتضياتها، يمكن أن يُحدِث فرقاً 

على أرض الواقع.
)كاتبة مغربية(

إمـــارة داعــشــيــة سنة 2016. وعــلــى الــرغــم من 
هذه المحاولات الحقيقية الهادفة إلى تبديل 
النظام، وحتى تفكيك  الدولة وإسقاط  هيئة 
ــارة الإســامــيــة«،  ــ  محلها »الإمـ

ّ
الــدولــة لــتــحــل

بأحكام  مرتكبوها  يعاقب  مــا  كثيرا  والــتــي 
ثقيلة، فا أحد من الرؤساء المذكورين اعتبر 
التي  الداهمة  تلك الأحـــداث بمثابة الأخــطــار 
مــا يجعل  الــدســتــور، وهـــذا  تستدعي تفعيل 
تطبيق فــصــل الــخــطــر الـــداهـــم عــلــى الــبــرلمــان 
 بتلك الأحــداث الخطيرة لا يخلو من 

ً
مقارنة

عسف وإنطاق الفصل عدد 80 من الدستور 
بما لا ينطق. 

ــبــــرلمــــان مــؤســســة  وهــــــذا الـــعـــســـف لا يـــمـــسّ الــ
ــواب أفـــــــــرادا فــي  ــ ــنـ ــ فـــقـــط وإنــــمــــا يـــســـتـــهـــدف الـ
ــعــــدم تــمــكــيــنــهــم مــن  حـــقـــوقـــهـــم الإنـــســـانـــيـــة بــ
ــعــــاج ومـــــن أجــــورهــــم لــتــغــطــيــة  حــقــهــم فــــي الــ
 للتفقير 

ً
نفقات عائاتهم، ما يجعلهم عرضة

والــتــجــويــع، وفــي الــوقــت نفسه، الامــتــنــاع عن 
إرجاعهم إلى وظائفهم الأصلية في الوظيفة 
البناية  أيضا  العسف  العمومية. وقد يطاول 
التاريخية لمجلس نواب الشعب المحرومة من 
التي   ،2021 تــمــوز  يــولــيــو/   25 منذ  الصيانة 
شــكــلــت مــركــز الــســلــطــة فـــي تــونــس مــنــذ حكم 
الــســلــطــان الــحــفــصــي أبـــو فــــارس عــبــد الــعــزيــز 
تــاريــخــيــة  ولـــحـــقـــبـــات   1434-1394 ــوكـــل  ــتـ المـ
طويلة، ولكنها تحوّلت إلى محجّ للتعبير عن 
الإرادة الشعبية بعد 2011 )مقال ساحة باردو 
لــعــمــيــرة عــلــيــة الــصــغــيــر ضــمــن كــتــاب مــواقــع 

الذاكرة الوطنية تونس 2014-1881(.
ــبـــرلمـــان، والانــــســــداد الــســيــاســي  ــة الـ ــ عــــاج أزمـ
الــخــطــيــر ومــــا لـــه مـــن انــعــكــاســاتٍ اقــتــصــاديــة 
 مجلس نواب الشعب، 

ّ
واجتماعية، هو في حل

والإعــــــان عـــن مــوعــد الانــتــخــابــات الــجــديــدة، 
ا لكل الظنون والشبهات، فا يمكن  وذلك درء
ــة،  لــلــرئــيــس قـــيـــس ســـعـــيّـــد أن يـــخـــتـــزل الــــدولــ
والــتــي هــي مــشــتــرك كــل الــتــونــســيــين، فــي ذاتــه 
مــهــمــا عــلــت عــبــقــريــتــه أو تــعــاظــمــت شعبيته، 
فيستبطن مقولة الملك الفرنسي لويس الرابع 
عشر »أنا الدولة والدولة أنا«، أو قول الحبيب 
بورقيبة وهو يخاطب العمال التونسيون في 
الأصلي  بلدكم  »إذا سئلتم عن  قائا  الخارج 
قــولــوا نــحــن مــن بـــاد بــورقــيــبــة«، فــهــو يعتقد 
حسب  العكس،  وليس  بــه  معروفة  تونس  أن 
مـــا ذكــــره مــنــصــف ونــــاس فـــي كــتــاب »الـــدولـــة 
فذلك  العربي«،  المغرب  في  الثقافية  والمسألة 

ى وانتهى عهده.  
ّ
 قد ول

ٌ
زمن

)أستاذ جامعي ووزير تونسي سابق(

عن عودة حمدوك وهزيمة البرهان

هل البرلمان التونسي خطر داهم؟

الالتفاف حول 
حمدوك، ومواصلة 

الضغط على العساكر 
لاستئناف العمل 

بالوثيقة الدستورية 
ولجِانها ومقتضياتها، 

يمكن أن يحُدِث فرقاً 
على أرض الواقع

يراهن العسكر على 
انقلاب الثوار على 

حمدوك، لينفردوا 
بالسلطة من دون أن 

يلجأوا إلى قنص مزيد 
من الثوار

أضفى الباحث 
الجامعي، قيس 

سعيدّ، على وجود 
البرلمان مسحةً دينيةً 

وأعطاه نوعاً من 
القدسية الرباّنية

عسف لا يمسّ البرلمان 
مؤسسةً فقط، وإنما 

يستهدف النواب 
أفراداً في حقوقهم 

الإنسانية
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